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 .ص والقارئات والموضوع، النّ ا مصدر الجمال والاستمتاع فهو جدلیة الذّ أمّ   

ص وباختلاف الأزمنة والأمكنة، فقد یكون للنّ  ،المتعة الجمالیة تختلف من شخص إلى آخرو 
  .دود الفعلیة في وقتنا الحاضرر هذه الرّ تتغیّ  ردود أفعال جمالیة في زمن معین، ثمّ 

  ؟أم الخاصّ  موذجيّ ر الأدب النّ هل یصوّ : لاؤ نطرح السّ  لآناونحن   

د جسّ حیح هو الذي یُ الأدب الصّ  أنّ ظریة الأدبیة الماركسیة على دت النّ لقد شدّ   
ماذج ر النّ لا یصوّ  أنوعلیه ) خصیات في الأدبمبدأ خلق الشّ (في الأدب  موذجيّ النّ 

سیة، فهذه شخصیات لیست منتقاة من صمیم وایة البولیة مثلما هو سائد في الرّ الخاصّ 
  216.المجتمع

في ...مو ة والمضطهد والمقاحیّ د والمسحوق والضّ موذجي عندهم هو المتشرّ والنّ   
رورة وجود بقي، وهذا یعني بالضّ الطّ  راعالمجتمع من أجل مجموعة مفاهیم قائمة على الصّ 

والاحتقار والاستعباد إلى غیر انة الإهلم و شخصیات أدبیة أخرى تحتوي على قیمة الظّ 
  217...ذلك

موذج ة مزج أو تداخل بین النّ وجوده فثمّ  كانموذجي مهما النّ  أن" رونیه ویلك"ویرى   
أر لأبیه یثْ  أنأر، یرید نموذج للثّ " هاملت"فـ ،"شكسبیر"لـ" هاملت"د ذلك بمسرحیة والفرد، ویؤكّ 

  .أخرى، فهو عاشق أیضا ، ولكنه أیضا یمثل أموراً ةانالخیویحطم 

  .قى لنماذج كثیرة في الواقعكل شخصیة هي ملت نّ إفوبهذا   

  

  

  

  

  

  واع الأدبیةنلأ مجال الأدب، مادته، غایته وا

  :مجال الأدب ووسائله

                                                
216

: Lucien Goldman: pour une sociologie du roman, Editions Gallimard, Paris, 1964, P 55,56. 
سوریة، /، دمشق1مناهج النّقد الأدبي المعاصر، دار التوفیق للطباعة والنشر، طمدخل : سمیر حجازي: ینظر:  217

 .وما بعدها 89، ص 2004لبنان، /بیروت
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، ولغة الموسیقى هي انالألو هي  الرّسملغة  تكانة، فإذا لغته الخاصّ  لكل فنّ   
زت الأدب عن بقیة الفنون مما لغة الأدب هي الكلمة، هذه الكلمة التي میّ  نإفالأصوات، 

بطریقة  الإنسان لتعبیر عن مختلف مجالات الحیاة وتصویر كل ما فیها وكل ما یخصّ ل لهُ أهّ 
  .ة عجزت عنها بقیة الفنونعمیقة وغنیّ 

منها  الاختلاف یكمن في طبیعة كلّ  أننجد  النّحتو  الرّسموعند مقارنتنا للأدب و   
رهما صوّ في مجال وضوح  النّحتو  الرّسمفالأدب لا یستطیع مضاهاة  :منها ووسیلة كلّ 

تقدیمه من خلال تناول الموضوعات  النّحتو  الرّسمم ما لا یستطیع قدّ یتها، ولكنه یُ ة وحسّ الفنیّ 
نو تراها  أنعین دة والنفسیة والتي لا یمكن للْ المعنویة والمجرّ  یدركها المتلقي من خلال  ماإ

  .الكلمة

إذ یستطیع  الحیاة، بانجو ومن ثم یستطیع الأدیب تصویر المرئي وغیر المرئي من   
ة عن رات حیّ یستدعي في خیال القارئ أو المستمع تصوّ  أنالكاتب عن طریق الكلمات 
، )الأفكار والمشاعر والآلام والآمال(اخلي اس وعن عالمهم الدّ العالم الخارجي المحیط بالنّ 

  .أكثر كمالاً  على تصویر الواقع تصویراً  وهذا هو الأمر الذي یجعل الأدب قادراً 

الموسیقى هي الأخرى قادرة بواسطة الأصوات على التعبیر عن أعقد  تكانوإذا   
الأدب یمتاز عن الموسیقى  نإفها وهذا ما عجزت عنه الكلمات، وأدقّ  الإنسانالمشاعر عند 

  .بالوضوح ودقة تصویر الأشیاء والظواهر والأحداث والشخوص

  )هو الموضوع الأساسي في الفن والأدب الإنسان: (موضوع الأدب -أ

مركز  الإنسان، واحتلال الإنسانصویر الأدبي هو الموضوع الأساسي في التّ  إنّ   
الصدارة في الأعمال الفنیة جاء نتیجة طریق طویلة قطعتها البشریة في الإبداع والمعرفة 

  218.التاریخ على مراحل على مرّ  ماإنّ ة، وذلك لم یكن فور ظهور بدایات الأدب والفن، الفنیّ 

تشغل مساحة  تكاناء یؤلهون الطبیعة، فالشّعر  كان :ففي الأدب الهندي القدیم مثلا  
                                                

نظریة الأدب، منشورات جامعة حلب، كلیة الآداب، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، : مرعيفؤاد ال: ینظر :218
 .11، 10، ص 1981لبنان، /بیروت
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ل فلا یشغُ  الإنسانا رها، أمّ لة وغیكبیرة في الأدب، كالنباتات والطیور والأفاعي والأبقار والفیّ 
ى الإغریق بینما تبنّ . أخرى اانأحیحیة أو الخادم لتلك الكائنات اهب أو الضّ ة الرّ كانسوى م

  .عالم الفن كبطل رئیسي، فظهرت البطولات الخارقة وغیرها الإنسانفكرة دخول 

صویر الأدبي هو تلك ئیسي في التّ أصبح الموضوع الرّ  الإنسان أنثبت وما یُ   
ى بحیواتهم لالأو ة كانالناس في الم إذ نجدفي الأعمال الأدبیة،  الإنسانلمساحة التي شغلها ا

وأشیاء  اتانوحیو كل ما یصوره الأدب من طبیعة  أنوأعمالهم ومشاعرهم ونضالهم، وأیضا 
  .لا یكتسب معنى فكریا وفنیا إلا إذا نسب إلى حیاة الناس وطبائعهم ومشاعرهم وأحاسیسهم

أشعار في الوصف موضوعها الرئیسي هو الطبیعة بالذات، ولكن حتى إذ هناك   
وكذلك  الإنسانهذه الأشعار لا تصف الظواهر الطبیعیة بحد ذاتها بل من خلال علاقتها ب

  .الإنسانوالأشیاء، فكلها لا یكون لها معنى إلا من خلال  اتانللحیو الأمر نفسه بالنسبة 

لالدرجة التصویر الأدبي یتناول ب نإفوهكذا    ى الناس وأعمالهم وأفكارهم الأوّ
الأدب بعلم  "غوركي"ومشاعرهم وصراعهم وعلاقاتهم بالطبیعة والمجتمع ولهذا سمى 

  .الإنسان

  :الحیة والقیمة الكلیة لموضوع الفن والأدب الوحدة -ب

المیزة  أنمعرفة علمیة ومعرفة فنیة وأدبیة؟  الإنسانأین یكمن الاختلاف بین معرفة   
ها لا تجزئ موضوعها إلى عناصر أولیة كما یفعل مجال العلم أنى للمعرفة الفنیة لالأوّ 

  219.الطبیعي، بل تأخذ كلیة أي في وحدته الحیة

ینتقل العالم من الظواهر الملموسة إلى التجرید الذي یشمل أهم خصائص تلك   
الفنیة التي  الصّورةمن  ینطلق الفنّانینما الأدیب یحتفظ بوحدتها الحیة، ب أنالظواهر دون 

تظل رفیقة فكره ونابضه ولا تكف عن التأثیر والفعل حتى تصبح في النهایة مجمل الفكرة 
  . وغایتها

                                                
 .13المرجع السّابق، ص: ینظر:  219



 ریة الأدبـرات في نظـمحاض

-  110 -                           الدكتورة سعـــدیة بن ستیتــي: دادـإع

فوحدة الموضوع إذن میزة من أهم میزات الفن، وشرط ضروري من شروط وجوده،   
را حیة تستطیع تجسید جمیع قدرات ینشئ صو  أنبمقدور موضوع الفن والأدب  كانوإلا لما 

  .الكائن البشري

ة تكانموضوع الفن والأدب یمتاز بالقیمة الكلیة للموضوع، فمهما  أنكما    التأثیر  قوّ
ذلك لا یحقق الغایة كلیة ما لم یمس  نإفالحي الذي یمارسه موضوع المصور على القارئ 

  .مصالح الناس الحیویة

الجمیلة، فموضوع الأدب لا یتحدد بالجمیل أو  موضوع الفن لیس فقط الظواهر نإ  
ما   نإفي الواقع في الطبیعة والحیاة،  الإنسان، بل هو یحتوي جمیع ما یهم بهانجو بعض 

یهم الجمیع في الحیاة هو محتوى الفن، وهذا ما تعنى به قیمة الموضوع كلیة في الفن 
  .والأدب

نیة لظواهر غیر جمیلة، وهذا هناك أعمال أدبیة كثیرة جدا تجسد صورا ف أنكما   
یعرفوا ظواهر  أنهم ودورهم فیها، لذا لابد لهم كانیعي الناس الحیاة فیحدد م أنكله من أجل 

  .الحیاة الجمیلة والبشعة، السامیة والوضیعة، المأساویة والكومیدیة

  :موضوع الأدب وقضیة المعاصرة -ج

من ظواهر الحیاة ترتبط ارتباطا  نّانالفالقیمة الفكریة الجمالیة الكلیة لما یصوره  نإ  
 الإنسانأو المبدع فیما یجذب هذا  الفنّانیبحث  أنه من المهم أنوثیقا بقضیة المعاصرة، إذ 

من مواضیع، وما یؤثر فیه وما مدى میولاته في عصره الذي یعیش فیه، وهل یستطیع 
ات الناس ضرب ضرب المبدعون اهتمام نإف. یلبي له تلك الحاجیات أم لا أنالمبدع 

  ).المستقبل(الحائط فلن تكون لهم قائمة لا في عصرهم ولا من بعد عصرهم 

الأصلاء یدركون دائما حاجات عصرهم  ونالفنّانو  طلیعیونالكتاب ال كانلقد   
فقد حرصوا دائما على جر القارئ بعیدا عن حاجات «ومتطلباته، أما الكتاب الرجعیون 

، أو یغوصون به إلى ما هو )أصحاب نظریة الفن للفن) (الجمال الدائم(عصره إلى مملكة 
أو یسعون ب مختلف السبل ) شق التیارات الفرویدیة في الفن( الإنسانفي  يانحیو عیبي أو 
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  .220»)التجریدیون( تهإنسانیإلى تجرید موضوع الفن نفسه من 

لناس أو القراء وجهة خاطئة وإبعادهم عما هو هؤلاء الكتاب یلحقون أضرارا بتوجیه ا  
  .الإنسانقیم وثمین في الحیاة و 

 أنولیست جمیع المؤلفات المأخوذة عن الحیاة المعاصرة معاصرة حقا، إذ یمكن   

  .تكون الأعمال الأدبیة عصریة حتى عندما تستقي مادتها من التاریخ

نأخذ بعین  أنلب حل مسألة معاصرة العمل الفني أو عدم معاصرته تتط نإ  
  :الاعتبار الناحیتین

  .متطلبات التاریخ -1

نا نهتم بظروف الحیاة الاجتماعیة باعتبارها عاملا أنمهمات التطور الأدبي نفسه، فكما  -2
  221.التطور الفني كعامل محدد أیضا لهذا المجال ینانبقو نهتم  أنمحددا لمجال الأدب یجب 

  :قة بین موضوع الأدب وغایتهالعلا

نو واع لا یتم من أجل النشاط وحده،  إنسانيأي نشاط  نإ   من أجل إرضاء  ماإ
ه یتخیله في صورة نإففي أي عمل،  الإنسانیشرع  أنة، وقبل نسانیالإالاهتمامات والحاجات 

لتي أولیة تكون مثالیة، ولكنه في نهایة عمله یحاول إرضاء فكره وتصوره بتلك النتیجة ا
  .یصل إلیها أناستطاع 

، هدفه الواعي طبعا قد یكون تاریخي، وقد ظهر في أعمال إنسانيوالأدب كنشاط   
أو لنقل  ،وحیاته مادة أولیة لعمله الإنسانیعد  الفنّانة، و نسانیالإأدبیة ابتدعتها العبقریة 

مباشرة، یعتبره الموضوع الرئیسي، وهذه المیزة التي تمیز موضوع الأدب ترتبط بهدفه 
ه الموضوع الرئیسي في البحث الفني أنهو موضوع الأدب وغایته بالقدر نفسه،  الإنسان«فـ
، وإغناء الإنسانغایة مبدعي الفن الأصلاء هي في الوقت نفسه تكوین شخصیة ذلك  أنو 

                                                
 .14نظریة الأدب، ص: فؤاد المرعي:  220

 .15ینظر المرجع السّابق، ص:  221
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  .222»أفكاره ومشاعره وتربیتها

  :أساس فهم دور الأدب المعرفي الانعكاسنظریة  -أ

 نإالنفاذ إلى جوهر الأشیاء یتطلب عملا جادا والطریق إلى ذلك لیس سهلا،  نإ  
الأشیاء موجودة خارج ذواتنا وما إدراكنا  أنالأشیاء بالفكر تشیر بصراحة إلى  عكاساننظریة 

وفرزها  الصّور، أما التثبت من صحة تلك )الأشیاء(یاء إلا صورة عنها وتصورنا لتلك الأش
  .إلى صور صحیحة وصور خاطئة، فیتم عن طریق الممارسة العملیة

الأشیاء بالفكر وهي  عكاسانالموضوعیة تطبق على جمیع حالات الفكرة  هذه نإ  
في  المصوّرة الأشیاء بالفكر الفني، فالظواهر والشخوص عكاسانبالتالي تنطبق على 

الأعمال الأدبیة هي نتاج دراسة الكتاب للواقع، وهنا أیضا یمكن التثبت من صحة تصورات 
  .الكاتب أو خطئها عن طریق مقارنتها بالممارسة الاجتماعیة

الكشف عن جوهر الظواهر والعملیات الجاریة في  أنلقد اكتشف الأدباء العظماء   
ه قد یحتاج إلى جهود أجیال عدیدة ولهذا لا یجوز نإ بل ،الواقع یتطلب عملا معرفیا كبیرا

ة أو تلك مهما بدا ذلك التصور مقنعا من حیث الظّاهر الاعتماد على التصور السطحي لهذه 
  223.مظهره

ة الفنیة یعطینا عددا لا حصر له من الأمثلة الدالة تطور المعرفة ولاسیما المعرف نإ  
ذلك یتعلق بأسرار بنیة  كانالوجود الحقیقیة سواء  ینانلقو  نسانيالإعلى اكتشاف الفكر 

یجدر  الجزيء، أم بطبیعة العلاقات بین الناس في مختلف الظروف الاجتماعیة التاریخیة و
الحیاة الاجتماعیة وعن هذه المرحلة أو التصور الصحیح عن حالة  أننؤكد على  أنبنا هنا 

ینشأ إلا في مجال النفاذ إلى جواهر الظواهر والشخوص  أنتلك من مراحل تطورها لا یمكن 
  224.والظروف

  :وظیفة الأدب

                                                
 .125، ص)ت.د( ضة العربیة، بیروت،دار النّه. الرؤیة المعاصرة في الأدب والنقد: محمد زكي العشماوي:  222
 .11، ص1967دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاھرة، . نقد، دراسة وتطبیق: أحمد زكي:  223
 .33، 32نظریة الأدب، ص: فؤاد المرعي: ینظر:  224
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رفة ما یدفع أفضل الكتاب إلى تصویر الحیاة هي بالتأكید غایة سامیة وهي مع نإ  
" كتاب الحیاة"الفن هو  أنخیر للناس، وكما عبر بعض الدارسین  ما فیهالحیاة وتغییرها إلى 

  .فما الذي نجده في هذا الكتاب؟

  :تجسید الواقع -1

عندما یجسد الفن والأدب الواقع نتعرف من خلال ذلك التجسید على أهم الظواهر 
  .ي ذواتنا ومن حولناوعلى جوهر العملیات الحیاتیة الجاریة ف ،النموذجیة

  : تفسیر الواقع -2

أهمیة تجسید الواقع كبیرة فهي غیر كافیة، ولا بد للفن من تفسیر ما  تكانمهما 
لوهذا یعتمد بالدرجة  ،یصوره لنا للحیاة ومعرفته لها، فیعرفنا  الفنّانى على عمق فهم الأوّ

  .رهابكیفیة نشوء الظواهر التي یجسدها ومعناها واتجاه تطو  الفنّان

  : الحكم على الواقع -3

ه یدفع الكاتب والقارئ على نإتفسیر الواقع یؤدي بصورة طبیعیة إلى الحكم علیه،  نإ
الأصیل هو الذي  الفنّانالسواء إلى تحدید موقف من الظواهر المجسدة في العمل الفني، ف

عندما نقرأ  یقود الناس نحو مفهوم نبیل عن الحیاة، وینمي  فیهم المشاعر النبیلة، ونحن
من كل ما هو تافه وخسیس، ونحب كل ما هو نبیل  نفورعملا أدبیا رفیع المستوى نتعلم ال

  225.قراءة الأعمال الأدبیة الحقة تسمو بنا وتجعلنا أكثر طیبة ونبلا نإ ورائع، و 

  :فكرة البهجة والمتعة في الرّوائع الأدبیة -ب

فكرة البهجة والمتعة اللتین تهبهما لنا روائع الأعمال الأدبیة قد لا تكون واضحة  نإ  
بعض القراء، فقد تدفعنا بعض الأعمال الأدبیة إلى الحزن والغضب والألم، بالفعل  انأذهفي 

مقیاس المتعة والبهجة لا یتعلق بما تقدمه  أننفهم  أنا، لكن علینا قد یكون ذلك صحیح
الروایة مثلا من حقائق ونهایات وواقع، بل یتعلق معیار المتعة والبهجة بالمستوى الذي من 

إلى الذروة التي تبدو لنا من خلالها مظاهر الحزن، فیجعلنا نتآلف مع  الفنّانخلاله ینقلنا 
                                                

 .وما بعدها 42، ص)ت.د(لقاهرة، معهد البحوث والدّراسات العربیة، مطبعة دار المعرفة، ا. النقد الأدبي: سهیر القلماوي: ینظر:  225
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لا یكتفي بتعریفنا على الموضوع بل  الفنّانأیضا لوقائعه، ف حنفر العمل فنحزن لوقائعه، و 
بعینها تستولي على قلوبنا  اوأفكار  ایثیر معرفة هذا الموضوع في نفوسنا مشاعر  نلأیسعى 

ل سامیة، هذه هي حقیقة البهجة التي یهبنا الفن إیاها وهذه وتغني عالمنا الروحي بأفكار ومثُ 
  226.متع بهاهي قیمته الجمالیة التي نست

المهمات التي ینفذها  أنعضویا، و  انمترابطموضوع الأدب وغایته  أنهكذا نرى   
سنة العالم أنالروحي ودفعه إلى العمل من أجل  الإنسانالأدب وهي تكوین جمال عالم 

 نإ باعتباره الموضوع الرئیسي في التصویر الأدبي، و  الإنسانالمحیط به، منسوبة حتما إلى 
جمیع ظواهر الواقع المتنوعة التي یصورها الكتاب لا تكتسب قیمتها الفنیة إلا إذا نسبت إلى 

  .الإنسان

  :هانوألو أجناس الأدب 

شئت منذ القدیم أسالیب وأجناس التصویر الأدبي التي لا تزال قائمة حتى أنلقد   
وهي الأدب الملحمي، والأدب الغنائي والأدب المسرحي، وهذه الأجناس الثلاثة  یومنا هذا،

  .هي التي حددت بشكل عام طرق حل قضایا الإبداع الأدبي

جسد الأسلوب الملحمي العالم الخارجي تجسیدا فنیا، واستند الأسلوب الغنائي في   
واهر حیاتیة مختلفة وقد جمع أساسه إلى تعبیر الكاتب عن أفكاره ومشاعره التي تبعثها فیه ظ

ات الأسلوبین الملحمي والغنائي في وحدة عضویة معتبرا تعبیرا كانالأسلوب المسرحي بین إم
  .الأبطال المشتركین في الأحداث التي یجسدها الكاتب غنائیا عن شخصیات مختلف

 :المبادئ الأساسیة في الأجناس الأدبیة ثابتة منذ آلاف السنین وسبب ذلك هو نإ  

  .الوجود الواقعي ینانلقو صدق عكسها : أولا

  .توافق هذه الأجناس توافقا كاملا مع طبیعة الأدب ومهماته: یاانث

 ،نسانيالإة والوعي نسانیالإتشمل أجناس التصویر الأدبي تنوع ظواهر الحیاة   
ة ات غیر محدودكانفالأجناس الأدبیة الثلاثة الملحمي والغنائي والمسرحي بجملتها تتیح إم

                                                
 .وما بعدها 25منذر العیاشي، ص: لذّة النّص، ترجمة: رولان بارث: ینظر:  226


